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تجريبي

تشغيل الأطفال ظاهرة لدى السوريين اللاجئين

الخمیس، ١٣ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٤ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

اسطنبول - رنا إبراھیم 

لم يتمكّن والد إسماعیل الطفل السوري البالغ من العمر 10 سنوات، أن يرسل ابنه إلى المدارس
السورية الموجودة في اسطنبول بسبب عدم قدرته على تحمّل قسطھا (معدّله 100 دولار لكل

فصل دراسي)، ففضّل تشغیله في ورشة للخیاطة قريبة من منزله في الحي المتواضع. وذلك كي
يعین والديه على تكالیف الحیاة ومشقاتھا في المدينة التركیة. ويتقاضى إسماعیل الذي يعمل من
التاسعة صباحاً إلى السادسة مساء، 400 لیرة تركیة شھرياً (أقل من 200 دولار). لكنه اقتنع أو أقنعه
والداه بأن عمله في الورشة سیكسبه مھنة مستقبلیة محترمة، في حین أن الشھادات العلمیة لا

تفید في تحصیل الرزق في ھذا البلد الغريب.

ھكذا، باتت معاناة إسماعیل وأطفال سوريین آخرين مضاعفة في الغربة: بلد جديد لا يؤمّن مقاعد
دراسیة مقبولة التكالیف من جھة، وعمل شاق ومرھق جداً لا يمنحھم سوى يوم عطلة واحد ھو

يوم الأحد، يستغله إسماعیل في لعب الكرة مع أترابه السوريین والأتراك في حیه الصغیر.

أما الطفل أحمد رواس (13 سنة)، فقد اضطرته ظروف لجوئه وعائلته للعمل في مطعم تركي من
التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء، يوصل طلبات الطعام المنزلیة ويمسح طاولات المطعم ويجلب

أغراضاً. يعود إلى منزله الصغیر منھكاً لكن أجرة عمله البالغة 1200 لیرة تركیة شھرياً ضرورية جداً
لإعالة الأسرة المؤلفة من والدته وإخوته الأربعة. يتغیّب أحمد أحیاناً عن العمل لمرضه أو تعبه

الشديد، فیحسم رب العمل أجرة الیوم (40 لیرة تركیة) من راتبه نھاية الشھر. فیلعن المرض والتعب
ويستمر في عمله الیوم التالي تحضه المسؤولیة والحاجة في آن.

عامر (11 سنة) يقف في منطقة «أكساراي» وسط اسطنبول يبیع الخبز السوري في أكیاس للمارة
من السوريین والعرب، تلفحه الشمس صیفاً ويقرصه البرد شتاء. يعمل أحیاناً لساعات طوال لبیع ما
في جعبته من أكیاس خبز، لأن بقاءھا للیوم التالي يفسدھا. يحدّثنا عامر عن عمله ويعتبره أفضل
بكثیر من التسوّل أو تھريب الدخان السوري الذي يقع فیه أطفال سوريون كثر، وبدأت الحكومة
التركیة تكافحه أخیراً. ويقول إنه نسي معنى «الدراسة» والمدرسة بعد انقطاعه عنھا لأكثر من
عامین. ويتذكّر مدرسته في معرّة النعمان (محافظة إدلب) التي قصفت، بمرارة وغصة حارقتین.

أما سراج فقد كانت الحاجة لديه أم الاختراع، إذ وضع «بسطة صغیرة» في شارع عام، وشرع في
بیع ألعاب نارية ومفرقعات ومتفرقات.
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المدارس التركیة باھظة

لم تتمكن عائلة أبو جواد من أن ترسل أياً من أبنائھا الصغار الثلاثة إلى المدرسة، وكیف تفعل وھي،
كما يقول رب العائلة، تعجز عن إطعامھم جیداً، وتكتفي بإحضار الخبز والبطاطا. فراتب الأب البالغ

1000 لیرة تركیة بالكاد يغطي تكالیف الحیاة. وحتى المدارس التركیة، وفق أبو جواد، أصبحت

تتقاضى أقساطاً عالیة لا تتناسب مع مستوى معیشة الأسرة الآتیة منذ أشھر قلیلة من ريف حلب.
ويخطط أبو جواد لأن يساعده أولاده في ورشة لصناعة الثريات حیث يعمل، أو في أعمال أخرى لكن

«بعد أن يكبروا قلیلاً».

وأرسلت ابتسام صواف اثنین من أبنائھا الثلاثة إلى مدارس سورية، والثالث إلى مدرسة تركیة
قريبة من المنزل كي توفّر أجرة باص المدرسة السورية البالغة حوالى 140 لیرة سورية (حوالى70
دولاراً) شھرياً. ولفتت صواف إلى أن المدارس التركیة ألغت قبولھا أطفالاً سوريین مجاناً نظراً إلى
اإرتفاع أعداد اللاجئین، وأصبحت تتقاضى 100 لیرة سورية شھرياً عن كل طفل، وھو مبلغ كبیر
بالنسبة للعائلة السورية التي تدفع أجرة منزل وفواتیر مختلفة. في المقابل، فضّلت أم لأربعة

أطفال سوريین إدخالھم مدرسة تركیة تعلّم القرآن حصراً، واستطاعوا من خلالھا تعلّم اللغة التركیة
شفھیاً.

 

«لا لعمالة الأطفال»

أوضحت وزيرة الثقافة وشؤون الأسرة في الحكومة السورية الموقتة تغريد الحجلي إلى «الحیاة»،
عن حملة «لا لعمالة الأطفال السوريین نعم للعودة إلى مقاعد الدراسة»، التي أطلقت في دار
«أنت أملي» لإيواء الأيتام والأطفال المشردين ورعايتھم في مدينة كیلس التركیة، أن الوزارة

ستنجز الحملة وتوجد حلولاً لمشكلة عمل الأطفال من خلال لقائھا مدير «منبر الأناضول» المؤلف
من جمعیات تركیة تعتني بالسوريین وتتعاون مع اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري، إضافة

إلى تعاونھا مع الجھات التابعة للبلديات التركیة، خصوصاً غازي عنتاب.

وأشارت الحجلي إلى أن «مندوبین عن الوزارة زاروا مخیّم كیلس العشوائي. وانتدبت معلمة
ومشرفة دعم نفسي، ووزعت حقائب وأدوات نظافة على الأطفال. وبعد أن أعلنت الوزارة عن جائزة

«الطفل المبدع» لتشجیع الأطفال في المخیمات، نال الجائزة طفل من مخیم كیلس. كما أقامت
الوزارة مشروعاً مماثلاً في مخیم حارم داخل الأراضي السورية. ونظمت دورة لتعلیم الأطفال في
المركز الثقافي في معرة النعمان». وعن الإجراءات الواجب اتخاذھا لمنع عمالة الأطفال السوريین

في تركیا أو قوننتھا، أضافت الحجلي: «إن الوزارة منشغلة حالیاً في معالجة ملف الأطفال
المجھولي الھوية والمشرّدين الذين تخلى عنھم والداھم، بالتعاون مع وزارة العدل في الحكومة

الموقتة». في حین أكدت وزارة الثقافة وشؤون الأسرة أنھا رفعت كتاباً عن أوضاع الأطفال
السوريین إلى مؤتمر نُظم في رعاية الأمم المتحدة في مدينة بالیرمو الإيطالیة، من أجل زيادة

الدعم للاجئین السوريین وإنھاء مأساة أطفالھم.

 

محاولات قاصرة

يمنع قانون العمل التركي عمل الأطفال الذين تقل أعمارھم عن الـ15 سنة. ويعاقب صاحب العمل
الذي يشغّل أطفالاً بالسجن لفترة تصل حتى عام كامل، أو بدفع مبلغ من 1000 إلى 1300 لیرة تركیة،

فضلاً عن عقوبات تطاول ذوي الطفل العامل.

لكن، بالنسبة للاجئین السوريین، تتغاضى الحكومة التركیة عن تشغیل أطفالھم بسبب الحاجة. وقد
وجّھت أخیراً سفیرة تركیا للنوايا الحسنة الممثلة توبا بويوكستون (المعروفة عربیاً بلمیس) نداء إلى
المجتمع الدولي، لتركیز الاھتمام على حق الأطفال السوريین في التعلیم، وذلك في إطار حملة «لا

لضیاع جیل». وأطلق ناشطون الھاشتاغ التالي للمساندة: # أطفال - سوريا # لا - لضیاع - جیل -
​childrenofsyria#
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